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  ١٧٧١  

يدرك أن هذا الدرس كـان , إن المتابع للدرس البلاغي في الثقافة العربية
وما زالت أغلب أدواتـه , ذا تأثير بالغ في مسيرة النقد العربي حتى يومنا هذا

لكـن الواقـع الثقـافي الـذي تعيـشه الأمـة العربيـة , ة النقد الأساسـيةهي عد
يــدعونا إلى معــاودة النظــر في مــسائل , وانفتاحــه الواســع عــلى ثقافــة العــالم

ويرصـد , البلاغة للإمـساك بتـصور شـمولي يجمـع بـين مفرداتهـا مـن ناحيـة
 .التفسير العميق لتحولاتها الظاهرة والمضمرة من ناحية أخرى 

أن الهجوم على البلاغة بـدأ في مرحلـة مبكـرة ,  في زمن الحداثةواللافت
وكانت , ثم ازداد الهجوم في المرحلة المتوسطة, مصاحبا لحركة إحياء التراث

وأعتقـد أن , أن البلاغة قد تخلت عن فطريتها لتدخل دائرة العلمية, ركيزته
تظل بحوثا من أن , لأنه شرف للبلاغة أن تكون علما, هذا الهجوم كان ظالما

 .ولا منهج يضبط مسيرتها , ليس لها خطة محددة, مبعثرة
, وإذا كانــت العلميــة قــد أصــبحت صــاحبة الــسيادة في عالمنــا المعــاصر

فـإن ذلـك يـدعونا إلى , وأصبح المنهج العلمـي مـساويا لنهـوض أي مجتمـع
مزيد احترام لهذا الجهد الذي بذله القدماء لتحويل البلاغة إلى علم مكتمـل 

وكـل علـم , ذلـك أن العلـم لـيس إلا منهجـا في التفكـير, صول والفروعالأ
فإن لم يجد مـن المنـاهج مـا , يستخدم المنهج الذي يتوافق مع خواصه الذاتية

ــبه ــه, يناس ــلى أداء مهمت ــساعده ع ــا ي ــا م ــتحدث منه ــا صــنعه , اس ــو م وه



 

 ١٧٧٢

وألبـسوها , إذ أعادوا النظر فيما بين أيديهم مـن بحـوث البلاغـة, البلاغيون
وقـد تحقـق للبلاغـة علميتهـا بعـد تـوفر , ثوبا منظما مـن التقـسيم والتبويـب

 : أمرين 
ومـا هـو خـارج هـذا , أنه قد تحدد ما هو داخـل في اختـصاصها: الأول 

أن البلاغة قد اكتملت أدواتها التحليلية على مستوى : والثاني , الاختصاص
ماليـة للمفـردات وهو ما أتاح لها قـدرة فحـص المهـام الدلاليـة والج, الشكل

 .والخطاب الأدبي على وجه الخصوص , والتراكيب في الخطاب عموما
يـدرك قيامـه عـلى أسـاس مـن الخـبرة , والمتابع للدرس البلاغي القـديم

وقد استمد البلاغيون هذه الخبرة , العميقة والمعرفة الصحيحة بكل مفرداته
وفي , دبيـة الراقيـةوتلك المعرفـة مـن الممارسـة التطبيقيـة لمجوعـة الـنماذج الأ

وهذه الممارسـة التطبيقيـة أنتجـت , )القرآن الكريم(المقدمة النموذج المعجز 
ــدة ــدة وغــير الجي ــن المواصــفات الجي ــائلا م ــما ه ــا, ك ــم , وأمكــن تجميعه ث

ــون مــن  ــي اســتقاها البلاغي ــة الت ــد الجمالي إخــضاعها لمجموعــة مــن التقالي
 .ه العموم والخطاب الأدبي على وج, الخطاب القرآني خصوصا

المعرفـة (ومن الواضح أن هذا الجهد البلاغي قد بدأ حركته مـن منطقـة 
لكن المعرفة وحدها لا , وما هو غير علمي, التي تضم ما هو علمي) الكلية

, وإنما تتحول إلى العلمية تبعا لأسلوب التفكير, ًتقدم علما بالمعنى الصحيح



 

  ١٧٧٣  

خلفيتها الثقافية التي ثم الكشف عن , ودقة رصد الظواهر, ومنهج البحث
 .وهو ما يحول المعرفة إلى علم , يمكن أن تفسرها

, لا نجد تناقضا بين أن تكـون البلاغـة فنـا, وعلى هذا التأسيس النظري
عـلى معنـى أن , فـالفن يحتـاج بالـضرورة إلى تأسـيس علمـي, أو تكون علـما

العقليـة وإنـما هـو جـدير ب, العفوية والعشوائية لا يحتملهما الدرس البلاغـي
, )الكلام(هي ظاهرة , ذلك أن البلاغة ترتبط بظاهرة إنسانية كلية, المنهجية

والمـنهج يحتـاج , لابد من اعـتماد المـنهج, ولإحكام التعامل مع هذه الظاهرة
وهـو مـا يعنـي أن , إلى قواعد إجرائية تنظيمية  بعيـدا عـن التعـسف والقهـر

ّثـم غلبـت القـصدية , قصديةالبلاغة بدات من منطقة تجمع بين العفوية وال
بقانونها المنطقي الذي يمتلك القدرة على الجمع بين المتلازمات والمتشابهات 

 .والمتناقضات 
وهذا ما , )علمية فنية(هي , إن هذا كله يتيح لنا القول إن علمية البلاغة

أو لنقــل إنهــا , إذ إنهــا قاربــت بــين البلاغــة والنقــد, وثقتــه التقاليــد التراثيــة
ما بوصــفهما أداة تحليليــة لهــا القــدرة عــلى التعامــل مــع الأدبيــه بكــل وحــدته

ومــن المعلــوم أن النقــد عمليــة تلاحــق العمــل , مــستوياتها وبكــل أشــكالها
وأن البلاغة تعتمد معايشة النصوص , الأدبي لتميز فيه بين الجيد وغير الجيد

 في مباحـث لرصد أبنيتها المتنوعة فيما يتصل بالخروج على المواضعة اللغويـة



 

 ١٧٧٤

بوصـفه البنيـة , وينـضم إليهـا التـشبيه, مـن مجـاز واسـتعارة وكنايـة) البيان(
كما تتصل البلاغة ببناء الجملة بكل احتمالاتهـا التركيبيـة , العميقة للاستعارة

لتدخل دائرة الصياغة الجمالية في مباحـث , التي تجاوز النسق المثالي للصياغة
 .كيزة جمالية تؤكد بلاغية الصياغة ثم يأتي البديع بوصفه ر) المعاني(

نتيجة للـصلة الحميمـة بـن تمييـز , وقد حدث التمازج بين النقد والبلاغة
, ذلك أن القـول بـالجودة, والوسائل المعينة على هذه الجودة, الجيد من غيره

وهــو مــا ســاعد عــلى تــداخل , يحتــاج بالــضرورة إلى الأدوات التــي تحققهــا
,  وأصبح الأدب يقاس من خلال هـذا التـداخل,)البلاغة والنقد(الأمرين 

وأن تمـارس فعاليتهـا الإجرائيـة , مما أتاح للموضوعية أن تزيح الذاتية جانبا
 .وقيم بلاغية خالصة , مازجة بين قيم نقدية خالصة

لـه , بعد أن صارت علما مكتملا, لقد امتلكت البلاغة مشروعية أصيلة
عــد أن صــار واضــحا مــا هــو مــن وب, وإجراءاتــه التطبيقيــة, أســسه النظريــة

  وإن −كما سبق أن ذكرنـا  −وما هو خارج اختصاصها , اختصاص البلاغة
عنـدما , بل تجاوزتـه, كان الملاحظ أنها لم تحصر نفسها في البعد الجمالي وحده

إنهـا ضـمت إلى اختـصاصها : أي, حددت أهدافها في الـتأثير والإقنـاع معـا
وهـذا وذاك , )الحجـاج(هـا الحـداثيون بعض أدوات الإقناع التي أطلـق علي

ارتبط بالواقع الاجتماعـي في ظـواهره الجمعيـة ومـا يتـصل بهـا مـن المـسلك 
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وهو مـا , مع تحديد الأحوال والمقامات المتباينة, الحياتي بكل خلفيته الثقافية
هــي , إلى مهمــة لاحقــة, حــول البلاغــة مــن مهمتهــا الأولى في إنتــاج الــنص

 .وتحديد صلة هذا النظام بالأنساق الثقافية , مهوالكشف عن نظا, تحليله
وبكـل , وليست قضيتنا هنا هي استعادة البلاغة القديمة بكل مكوناتهـا

فالبلاغـــة ليـــست في حالـــة انتظـــار لمثـــل هـــذه , مـــصطلحاتها وتفريعاتهـــا
, الاســـتعادة; لأن نظريـــة الأدب نفـــسها تتـــصل بكثـــير مـــن مـــصطلحاتها

يـدرك أن , بـل إن الـوعي المنـصف, تحليليةوتستدعي كثيرا من إجراءاتها ال
, البلاغة تشارك الإجراء البنيوي والسيميائي في العناية بـالأدوات الـشكلية

إضافة إلى عنايتها بالكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه الأدوات مهمتها في 
ومن , أي أنها قادرة على مقاربة جانبي الإنتاج والاستهلاك, الخطاب الأدبي

ذلـك أن , القول إن البلاغة القديمة لا تتنافى مـع الأسـلبة الحديثـةثم يمكن 
إذ سرعان مـا يتوافـق الطرفـان في , فإن وجوده يكون مؤقتا, التنافي إذا وجد

وبهذا يمكن للثقافة العربية أن تقـدم مـساهمتها في المنجـز النقـدي , التكامل
 شرط بخاصة مـع الأدوات البلاغيـة التـي حافظـت عـلى, على وجه العموم

وإمكانية توافقها مـع بعـض الأدوات الأسـلوبية بعـد تطويعهـا , الصلاحية
 .لروح البلاغة العربية
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إذا اتجهــوا للدراســة , وللافــت أن كثــيرا ممــن يهــاجمون البلاغــة القديمــة
, التطبيقية لا يجدون ما يـسعفهم إلا تلـك الأدوات البلاغيـة التـي هاجموهـا

, )علــم المعــاني(إلى ) علــم البيــان(ن ثــم يتجهــون مــ, وبخاصــة أبنيــة المجــاز
والإيجــاز , والحــذف والــذكر, فيرصــدون إجراءاتــه مــن التقــديم والتــأخير

: من مثـل, أشكاله المحفوظة) علم البديع(ثم يستحضرون من , والإطناب
ثم يبذلون الجهد للتمويـه عـلى هـذه , والمقابلة, والطباق, والجناس, السجع

, تـوهم بالحداثـة, إخـضاعها لمـسميات طارئـةالإجراءات البلاغية التراثية ب
, والرأسـية للـصياغة, والحركة الأفقيـة, والانزياح, والانتهاك, كالانحراف
ــة , والحجــاج, والمفارقــة, والتقابــل, ثــم التماثــل ــة لعملي ثــم إخــضاع الأبني

وإنـما معنـاه أني , وليس معنى ذلك أني أتعصب للـتراث, الإحصاء العددي
, فليس كل ما في البلاغـة صـالحا للاسـتعادة, ن الظلمأنصفه مما وقع عليه م

ــي  ــير مــن إجــراءات الأســلوبية الت ــاج إلى كث ــة تحت ــما أن الأدوات البلاغي ك
 .من مثل النظرة الكلية للنص , تفتقدها

انطلاقا من كل هـذا يمكـن أن نقـارب بلاغتنـا القديمـة بقـراءة جديـدة 
َّديدة توافق ما جد علينا من لتعيد إنتاجها ثانية في صياغة ج, تستوعبها أولا

ومن شرط صحة هذه المقاربة أن تراعي المراحل , تحولات حضارية وثقافية
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ومرحلة التجميع , مرحلة التذوق الفطري: التطورية التي مرت بها البلاغة 
 .ثم مرحلة التنظيم السكاكية , التأليفي

تـي سوف تكـشف عـن المنهجيـة ال, ولا شك أن متابعة المرحلة الأخيرة
علم (وتكفل ) الإفراد(بمنطقة ) علم البيان(إذ تكفل , حكمت هذا التنظيم

, ثم جاء البديع ليجمع بـين الإفـراد والتركيـب, )المركبات(بمنطقة ) المعاني
إن التـابع : (نقـول , وبرغم مقولة القـدماء عـن أنـه تـابع للعلمـين الـسابقين

تنضم إلى علـم , عومن ثم وجدنا بعض مباحث البدي, شيء واحد) والمتبوع
, وبعض مباحثـه انـضمت إلى علـم المعـاني, والتورية, مثل التعريض, البيان
 .والإطناب , والإيجاز, الالتفات: مثل 

من البدهي أن العرب قد تنبهـوا للأشـكال البلاغيـة في زمـن مبكـر مـن 
ولم يكن هذا التنبـه لهـا بوصـفها أطـرا معرفيـة ذات حـدود , تاريخهم الثقافي

إنـما بوصـفها أشـكالا تعبيريـة اكتـسبت شرعيتهـا مـن رد الفعـل و, واضحة
ومـع رد , دون أن يكون هناك إلمام بجمالياتها البلاغيـة, إزاءها بالاستحسان

تنبـه المبـدعون إلى أنهـم بهـذا التعبـير أو ذاك قـد تجـاوزوا اللغـة , الفعـل هـذا
هـذا وكـل , وصعدوا إلى لغة طارئـة ذات مواصـفات جماليـة معينـة, المألوفة

ومع تكرار هذه الظاهرة , يعني أن رصد الصور جاء من ردود الفعل إزاءها
وأنهــا يمكـن أن تـشكل بعــض , أدرك المبـدع أهميــة هـذه الـصور, في التلقـي
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, تنبـه الدارسـون إليهـا, ومـن هـذا الإدراك عنـد المبـدعين, بصمته التعبيرية
 عـلى صـعيد فقيدوها بوصفها ظـاهرة تختـزن في عمقهـا بعـدا جماليـا وثقافيـا

 .واحد 
أن بعض المحـدثين حـاولوا قـراءة هـذه , والشيء المثير للدهشة والغرابة

ظنـا مـنهم أن الحداثـة , الصور البلاغية مفصولة عـن بعـدها الثقـافي القـديم
فعندما يعرض لـصورة مثـل صـورة امـرئ القـيس في قولـه , تعني الانقطاع

 :لمحبوبته 
   بسهميك في أعشار قلب مقتل  *    وما ذرفت عيناك إلا لتضربي      

دون أن , إن الشاعر شبه عيني محبوبتـه بالـسهام القاتلـة: يكتفي بالقول 
مما يعنـي أنـه تعامـل مـع , يجري في ذهنه حركة ما عن علاقة السهام بالعيون

, وهـو مـا يجعـل الـصورة مـسطحة ومبـاشرة معـا, هذا التشبيه على الحقيقية
ولا كـذلك , وسـواها بـالتعبير المبـاشر, رةمعنى هذا أنه ألغـى جماليـة الـصو

, إذ إنه لا يكتفي بالنظر إلى الـصورة في مرحلتهـا الأخـيرة, الإجراء البلاغي
ثـم , فيستحـضر العيـون والـسهام بدايـة, بل يرتد إلى البعد النفسي الـداخلي

وبهـذا التـداخل , يداخل بينهما ثانيا لينقل بعض خواص السهام إلى العيـون
مع تحميـل الطـرف الآخـر بمهمـة الطـرف , لغياب أحد الطرفينتتهيأ البنية 

 .ومن ثم يتحول التشبيه إلى الاستعارة , الغائب دلاليا



 

  ١٧٧٩  

مـستوى الـسطح التعبـيري : إن هذا التخريج البلاغي يعتمـد مـستويين 
والآخر المستوى العميق , وما انتابه من تجاوز بنسبة الشيء إلى غير ما يناسبه

نقل دلالة , لتوازن إلى مستوى السطح عن طريق النقلالذي يتكفل بإعادة ا
تلـك الـشدة التـي , هي شدة التـاثير, السهام إلى العيون بعلاقة جامعة بينهما

 .وفي مقدمتها السهام , عاشها العربي في عالم الحرب وأدواته المؤثرة
وهنــا يجــب التنبــه إلى أن الــدرس البلاغــي القــديم لم يتوقــف عنــد ربــط 

بل تجاوز هذا الربط , حي بالمستوى العميق في تحليله للصورةالمستوى السط
ليستعيد الخلفية الثقافية التي كانـت هـي المحـرك المـضمر لتـشكيل الـصورة 

وذلك من خلال فتح الذاكرة عـلى المخـزون الثقـافي , على هذا النحو أو ذاك
, بطابعه التراكمي الذي يجعل الـصورة منتجـا لنـسق ثقـافي موغـل في القـدم

حن لا نقيم كبير اعتبار لبعض الآراء التي نظرت لهذا التراث نظرة ملؤها ون
ومـن هـذا الـتراث الـذي فقـد , ووصفته بأنه فقـد شرط الـصلاحية, التعالي

 ) .علم قد احترق(الذي حكموا عليه بأنه ) التراث البلاغي(الصلاحية 
 مـن ركـائز يعيد لنـا الثقـة في كثـير, إن احترام التراكم في القراءة الثقافية

الأغـراض (مقولـة , وفي مقدمة هـذه الركـائز, هذا التراث الأدبي والبلاغي
ورأوا أن اعتمادهـا نقـديا , التي نفـر منهـا النقـد والنقـاد المحـدثون) الشعرية

بالرغم من أن التعامل النقـدي والبلاغـي , وبلاغيا نوع من التخلف الثقافي
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 – مــثلا –فالمــديح , اكميــةمــع هــذه الأغــراض يحيلهــا إلى أنــساق ثقافيــة تر
إلى آخر هذه , والحليم, والشجاع, يستدعي الصورة المثالية الموروثة للكريم

وهكـذا , يستدعي النقيض المرفـوض لهـذه الأوصـاف, والهجاء, الأوصاف
 .الأمر في مجموع الأغراض التراثية 
يقودنـا بالـضرورة إلى الـربط بينهـا وبـين , إن الربط بين الإبداع والثقافة

وبعـد , وبخاصة بعد أن تحولت البلاغة إلى سلطة تحـاصر المبـدعين, البلاغة
وهذا لا ينفـي أن أنـساق , أن أصبحت هي أداة النقد لإصدار أحكام القيمة

لكن الإلحـاح عليهـا حـول فطريتهـا , البلاغة ظلت محملة بكثير من الفطرية
ح هــذه وكــل مــن يجــتر, لــه احترامــه مــن المجتمــع الأدبي, إلى قــانون جمــالي

هـي في , ذلك أن هذه الفطريـة, يتم طرده من جنة الإبداع الجميل, الأنساق
خروجا على , ومن ثم كان الخروج عليها, حقيقتها مجموعة الأنساق الثقافية

 :فعندما قال أبو تمام مادحا ابن الهيثم , الثقافة
ُما ماريت في أنه بر, بكفيك*     لو أن حلمه     , رقيق حواشي الحلم  دُ

لا لقــبح الــصورة كــما تــصور , تــصدى لــه البلاغيــون والنقــاد بــالرفض
حيث شـبه أبـو تمـام , وإنما لأنها جرحت الموروث الثقافي التراكمي, البعض

 ومـا وصـف ": وهذا ما أقره أبو هـلال العـسكري في قولـه , العقل بالثوب
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ــة ولا أهــل الإســلام الحلــم بالرقــة وإنــما يــصفونه , أحــد مــن أهــل الجاهلي
 :كقول الفرزدق ... لرجحان والرزانة با

  )١("ويزيــد جاهلنــا عــلى الجهــال  *       إنــا لتــوزن بالجبــال حلومنــا        
 :وعل هذا التأسيس الثقافي انتقد النابغة بيتي حسان بن ثابت 

 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما*     لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى     
 فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابـــنما*    ّـــحرق      ولدنا بني العنقاء وابني م

إذ أســس نقــده عــلى أن الــشاعر جــرح النــسق الثقــافي الــذي كــان يحــترم 
لأن حـسان لم يحـسن بنـاء الكنايـة في , المبالغة في الوصف بالكرم عند الفخر

وذلـك عنـدما , البيت الأول كما هو الأداء المثالي للفخـر بـالكرم والـشجاعة
ثـم وصـف الجفنـات , )الجفنـات والأسـياف) (جمـع القلـة(سان استعمل ح

لأن , )تـبرق بالـدجى(وكـان النـسق أن يـصفها بأنهـا , باللمعان في الضحى
الــضيف أكثــر طروقــا (النــسق الاجتماعــي يحــدد الغالــب في هــذه البيئــة أن 

, فقد جـرح النـسق الثقـافي عنـدما افتخـر بالأبنـاء, أما البيت الثاني, )بالليل
  )٢ (.أن يكون الفخر بالآباء والنسق 

                                                 
 .١٣٥ : ١٩٨٤دار الكتب العلمية , تحقيق مفيد قميحة, أبوهلال العسكري,  كتاب الصناعتين(١)
  .٥٦ – ٥٤:  هـ ١٣٤٣المطبعة السلفية , قراءة محيي الدين الخطيب, للمرزباني, حانظر الموش  (٢)
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فإنهــا تقــدم لنــا الــوعي , وعــلى فــرض التــشكك في مثــل هــذه الروايــات
 .الثقافي القديم على نحو من الأنحاء 

في , ويكاد ابـن طباطبـا يعطـي الثقافـة سـلطة قبـول الـصورة أو رفـضها
,  فإذا اتفق لك في أشعار العرب التي يحتج بها تشبيه لا تلقاه بالقبول": قوله

فإنك لا تعدم أن تجد تحته , ونقر عن معناه, فابحث عنه, أو حكاية تستغربها
  )١("خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها 

 الآراء تلحــق النــصية الأدبيــة بالنــصية البلاغيــة بــالنظر في إن مثــل هــذه
ومـن , وهي مرجعية تحضر في النص مغلفة باقنعة جمالية, مرجعيتها الثقافية

 .ثم تحتاج إلى البحث والتنقيب كما قال ابن طباطبا العلوي 
, )الكـرم(ونعني به نـسق , ويمكن أن نتوقف عند أحد الأنساق العربية

 القـراءة الثقافيـة قـد أعـادت للأغـراض الـشعرية أهميتهـا وسبق أن قلنـا إن
ومن أهم , )المديح(ومن أهم هذه الأغراض غرض , القديمة نقديا وبلاغيا

وهـي تمثـل نـسقا عربيـا مـوغلا في ) صـفة الكـرم(الصفات التي يمتدح بهـا 
وانتقـل منهـا , إنه كان من صفات آلهة العرب قبل الإسـلام: بل قيل, القدم

                                                 
  .١٧: دار الكتب العلمية ,  تحقيق عباس عبد الستار, ابن طباطبا العلوي,  عيار الشعر  (١)
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ثــم صــعد مــن عامــة النــاس , بحكــم الواقــع البيئــي والاقتــصاديإلى البــشر 
, ومنهم من بلغ الذروة في الكرم حتى صار مـضرب المثـل, ليلتصق بالسادة

 .حاتم الطائي وهرم بن سنان : مثل
هــذه البيئــة , معنــى هــذا أن الكــرم منــتج ثقــافي للبيئــة العربيــة القديمــة

ولا منقذ له منه ,  الهلاكالصحراوية الجافة التي تضع من يعبرها تحت خطر
ــدم, إلا بتوظيــف صــفة الكــرم ــة في الق ــصفة موغل ــرغم أن ال نجــد أن , وب

, )أحد الأسماء الحسنى) (الكرم(حتى كان , الإسلام أكسبها علوا واحتراما
  µ   ́ ³  ²  ±       °     ¯    ®  ¬«  ª  ©  ¨z١  } : يقول الكتاب الكريم 

, لـه مكانـة كبـيرة عنـد العـرب, ليفوقد ارتبطت صفة الكرم بحيوان أ
وقـد صـورتها , إذ تلازمت هذه الإبـل مـع مـسيرة العـربي الحياتيـة, )الإبل(

ومـا ذلـك إلا , النصوص الأشورية عند ذكر المعارك التي دارت مع العرب
لأنها أكثر الحيوانـات تـأقلما مـع بيئـة بـلاد العـرب الـصحراوية التـي يغلـب 

وهي من أقدر الحيوانات , رارة معظم العامعليها الجفاف وارتفاع درجة الح
وتحمل العطـش لفـترة زمنيـة , على تحمل المصاعب والأثقال لمسافات بعيدة

وقد نص , والاكتفاء في طعامها بما تنبته الصحراء من نبات وأشواك, طويلة
أكثـر ممـا يطلـق ,  على الإبل– عند العرب –يطلق ) المال(ابن منظور على أن 

                                                 
   . ١١٦: المؤمنون  ((١١))
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 وهذا ما جعل الإبل نسقا حياتيا وثقافيـا عـلى صـعيد )١(ضةعلى الذهب والف
 .واحد 

ًوقد أطلت الحديث عن هذين النسقين لأنهما تدخلا تداخلا مـستمرا في  ُ
وهـو مـاحول هـذه الأبنيـة إلى أنـساق حياتيـة , بناء مجموعة الأبنيـة البلاغيـة
 البلاغية ومن ثم احتلت مكانة مميزة في المؤلفات, وثقافية مغلفة بقيم جمالية

بـل إن القيمـة , بينما هـي تحمـل الجماليـة والثقافيـة معـا, بوصفها قيمة جمالية
 .الثقافية تسبق القيمة الجمالية 

وسوف نستعيد هنا بعض الابنيـة الكنائيـة التـي تتابعـت عليهـا الكتـب 
, وهـي أبنيـة تتعلـق بـصفة الكـرم مـن ناحيـة, البلاغية في القـديم والحـديث

هـو , وربـما كـان أشـهر الـنماذج التـي تـرددت, حية أخرىوعالم الإبل من نا
 : ذلك البيت الشعري 

 جبان الكلب مهزول الفصيل *    ّوما يك في من عيب فإني    
ــون  ــان عــن الكــرم: يقــول البلاغي ويحللانهــما بحيــث , في البيــت كنايت

أي أن كـل كنايـة , متلازمـا مـع البعـد الحيـاتي, يرصدون فيهما البعـد الجـمالي
يبـدأ التحليـل مـن لحظـة ) جبـان الكلـب(ففـي , م نـسقا ثقافيـا مكـتملاتقد

ليكــون ذلــك , وهــو كثــرة الــواردين عليــه, الحــاضر في ســبب جــبن الكلــب

                                                 
 ).مول ( مادة , ١٩٩٧طبعة دار المعارف , ابن منظور,  لسان العرب  (١)
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) كرم(وهو , ويصلون إلى الهدف الدلالي الكنائي, علامة على كثرة الضيفان
 – كما في سواها –ويكون المنتج الجمالي في هذه الكناية , صاحب هذا الكلب

والأمـر , وإنما أنتجت لازم هذا المعنـى, أن الصياغة لم تنتج معناها المعجمي
يبدأ التحرك من ضعف ولـد الناقـة إلى , )مهزول الفصيل: (كذلك في قوله 

ــضعف ــذا ال ــه, ســبب ه ــد أم ــبن عن ــا نقــص الل ــدم , وهــو إم ــا يق لأن لبنه
ويكــون , أو لغيــاب الأم بعــد ذبحهــا لإطعــام هــؤلاء الــضيوف, للــضيوف

لمكانـة , لكـن الكـرم في الثانيـة أوسـع مـن الأولى, )الكرم (– أيضا –تج النا
 .وأهميتها لمسيرته الحياتية ,الناقة عند العربي

ومن ثم نـدرك كيـف أن مثـل هـاتين الكنـايتين ظلتـا محتفظتـين ببعـدهما 
لأنهما لم يقدما , الإجرائي برغم التطور الحضاري  الذي غيب بعدهما الحياتي

وإنما قدمتا النـسق الثقـافي الـذي سـكن الـذاكرة العربيـة ,  فقطالنسق الجمالي
 .عن عالم الصحراء العربية 

, إن ما تابعناه مـن إجـراءات البلاغيـين في تحلـيلاتهم لأبنيـة علـم البيـان
يشير إلى أنهم كانوا على وعي بالخلفية الثقافية التي أنتجت كـل هـذه الأبنيـة 

ــة ــذلك الإجــراءات التح, التعبيري ــدها بعــض رواد ولا ك ــي اعتم ــة الت ليلي
وهـو مـا , من التغاضي عن هذه الخلفية التراجعيـة في بنـاء الـصورة, الحداثة

, فضلا عن كونها تعبيرا مباشرا عن الدلالـة المقـصودة, حولها إلى أبنية ذهنية



 

 ١٧٨٦

ــة ــارق الجمالي ــا يمكــن أن تف ــة, أي أنه ــما فارقــت الثقافي ــة , ك ــسكن اللغ وت
 غير اللغة الجمالية التي تهدف توصـيل ذاتهـا بكـل وهذه, التوصيلية المباشرة

 .شحنتها الجمالية 
ولا يعني ذلك أننا ننحاز انحيازا مطلقا للتحليل الثقافي لأبنية البلاغـة; 

أن , وفي مقدمــة هــذه الــسلبيات, لأننــا نــدرك بعــض ســلبيات هــذه القــراءة
ل فيهـا ومـن ثـم يتحـو, يكون المتلقي خالي الذهن عن هذه الخلفيـة الثقافيـة

ويمكن أن نستعيد هنا تلـك الكنايـة المحفوظـة في , المدح إلى نوع من القدح
كما في قول لسان الـدين بـن , كناية عن الكرم) كثير الرماد(الذاكرة البلاغية 
 :الخطيب في المدح

 واسع الندى كثير الرماد*      ماجدا مفضلا شجاعا حليما      
) واسع الندى(ة بالتعبير المباشر تار, حيث عبر الشاعر عن كرم ممدوحة

إذ لـو أن المتلقـي لم يكـن عـلى درايـة , )كثـير الرمـاد(وتارة بـالتعبير الكنـائي 
ومـا , وما يتخلـف عنـه مـن رمـاد, بإيقاد الحطب) الطبخ(بالنسق العربي في 

ولا يكـون ذلـك إلا مـع , نعنـي كثـرة الطـبخ, يعنيه ذلك من أن كثرة الرماد
وهو , وهو ما يقود البنية إلى الهدف الدلالي, ة الضيفانأي كثر, كثرة الآكلين

فتتحـول البنيـة إلى , إذا لم يكن المتلقي واعيا بهـذه الخلفيـة الحياتيـة, )الكرم(
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هـو بيـت غـير نظيـف; لأن الواقـع , بأن البيت الذي يكثـر فيـه الرمـاد, الذم
 .الحاضر لايتقبل هذه الصورة التي تتنافى مع الواقع الحضاري اليوم 

إذ قـد , عندما تنتقـل الـصورة إلى ثقافـة غـير عربيـة, وتزداد هذه السلبية
ومـن ثـم لا , تكون الثقافة التي انتقلت إليها البنية لها مسلكها الحياتي المغاير

وقد يؤدي ذلك , بل لا تستوعب بعدها الثقافي, تستوعب جماليات الصورة
 .إلى رفضها 

لأن الذوق الجمالي , يل الجماليومثل هذه السلبيات تكاد تغيب مع التحل
ــضنها اللغــات والحــضارات  ــيرا مــن العنــاصر المــشتركة التــي تحت يــضم كث

ُولذا فإن عقيدتنا النقدية في قراءة البلاغة تلازم بـين البعـد الثقـافي , المختلفة
 .والجمالي 

إذ الملاحظ في , فهي سلبية منهجية, أما السلبية الأخرى للقراءة الثقافية
وهـو مـا , اءات الثقافية أنها تبدأ من الثقافة لتصل منها إلى الـنصمعظم القر

وإكراهه على تقبـل هـذا النـسق أو ذاك مـن , ّقد يؤدي إلى لي عنق هذا النص
مستهدفا نقل تقبله أو رفضه , تلك الأنساق الأثيرة أو المرفوضة عند القارئ

والـذي , راءةأي أن العقيدة الثقافيـة هـي التـي تحكـم القـ, للنسق إلى التلقي
 .لتصل منه إلى الثقافة التي يحتضنها , أن تبدأ القراء من النص, نراه منهجيا
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فهـي أن بعـض القـراءات تتوقـف , أما السلبية الأخيرة التي ننبـه عليهـا
كـما أن بعـض , وتتناسى التحولات التي انتابته حـضاريا, عند بكورة النسق

 مـا مـر – أيضا –متناسية , قالقراءات تتوقف عند التحول الأخير لهذا النس
وهذا وذاك قد يؤدي إلى خلل في الوصول إلى النـاتج , به من تحولات سابقة

 .الجمالي والثقافي معا 
بوصفه نسقا قديما مشحونا بقيم ) نسق الغراب(ويمكن أن نتوقف عند 
ومن ثـم نتوقـف , يطول بنا الأمر لورحنا نتابعها,حضارية وفلسفية وشعبية

إذ قد يستدعيه النص في نسق , شعريا في بناء الصورة البلاغيةعند استدعائه 
وقـد يـستدعيه في نـسقه المنــذر , )قابيـل وهابيـل(في قـصة ) الغـراب المعلـم(

التكـبر (و ) اللـون(و ) الـشؤم(ويستدعيه في نسق , )غراب البين: (بالفراق 
 .وهي تراكمات صاحبت هذا الطائر منذ ظهوره في الوجود , )والخيلاء
الفـــراق (ترة أحـــد الـــشعراء الـــذي اســـتدعاه في نـــسقه المـــزدوج وعنـــ
 ) : والعداوة

 كأني قد قتلت له قتيلا*      وعاداني غراب البين حتى      
 :وحسان بن ثابت يستدعيه في نسق الزهو والكبرياء 

 في فحش مومسة وزهو غراب*       أجمعت أنك ألأم من مشى       
 :في نسقه اللوني فإنه يستدعيه , أما ابن هرمة
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 إليك كما اجتث اليمامة أجدل *       وليل كسربال الغراب ادرعته   
, الاسـتعارة في البيـت الأول, فقد دخل الغراب في ثلاث صـور بلاغيـة

وكـل صـورة استحـضرت مـن الغـراب , والتشبيه في البيت الثـاني والثالـث
وأفـادت مـن , سقأي أنها تنبهت إلى تحولات النـ, نسقه الذي تحتاجه دلاليا

 .دون أن تتوقف عند مرحلة بعينها , هذه التحولات
وذلـك , لاحظنا في المحور السابق كيف حضر النسق من خلال تحولاته

ومن ثم حافظـت عـلى صـلاحيتها , لأن هذه التحولات لم ينف بعضا بعضا
ــة البلاغيــة ولــيس كــذلك بعــض الأنــساق التــي أصــابها , للتــدخل في البني

ومن ثم يكون استحـضار , تحول اللاحق كان ينفي السابقلكن ال, التحول
نـسق : (ومثـال ذلـك, النسق محافظا على بكورته; إخـلال بالوظيفـة الثقافيـة

بـل احـترام في هـذا المجتمـع , بوصفه ركيـزة جاهليـة كـان لهـا قبـول) الظلم
ووصل احـترام هـذا النـسق إلى أن صـار مبعـث فخـر , القديم قبل الإسلام

, وعلامة على منعته وقوته في قومه وغير قومه, ء لشأن الظالمواعتزاز و إعلا
وانتقـل مـن مرحلـة القبـول , ثم تحول هذا النسق تحولا جذريا بعد الإسلام

وعـلى هـذا الأسـاس تـم تعـديل المقولـة , إلى مرحلة الرفض والذم, والفخر
 صـلى −وذلك في حديث الرسـول ) انصر أخاك ظالما أو مظلوما: (الجاهلية 

يارسـول : فقـال رجـل ,  انصر أخـاك ظالمـا أو مظلومـا" : − عليه وسلم االله
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تمنعـه مـن : كيـف أنـصره ? قـال , أفرأيت إن كان ظالمـا, أنصره مظلوما: االله
 ) .١("فإن ذلك نصره , الظلم

سـوف تكـشف لنـا كيـف أن هـذا النـسق , إن متابعة الخطـاب الـشعري
 :عمرو بن كلثوم مفتخرايقول , دخل الشعر الجاهلي من باب الفحر والمدح

 ولكنا سنبدأ ظالمينا *          ُ            نسمى ظالمين وما ظلمنا           
 .والبيت كناية عن المنعة والعزة والقوة 

 :ويقول زهير بن أبي سلمى مادحا 
ُوإلا يبد بالظلم يظلم , سريعا*     ُجريء متى يظلم يعاقب بظلمه     ُ 

لنـدرك أن النـسق , لنماذج بنماذج ما بعد الإسلامويمكن أن نقارن هذه ا
 :يقول الإمام الشافعي ,  قد فقد شرط الصلاحية– في بكورته –

 ولج عتوا في قبيح اكتسابـــــه*      إذا ظالم استحسن الظلم مذهبا      
 ستبدي له ما لم يكن في حسابه  *       فكله إلى صرف الليــــلي فإنــها      

                                                 
  ). ٢٥٩٦(ه البخاري رقم الحدبث   روا(١)
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 : ن المعتز ويقول اب
 اردد عن الظلم يدا *                           ياباغي الشر لنا              

, وتتغاضى عن مثل هـذا التحـول, إن القراءة الثقافية التي تهمل التراكم
ومـن , لا طبيعة النص, تعبر عن طبيعة القارئ, سوف تقدم لنا قراءة شائهة

هـرت مـع الممارسـة التطبيقيـة التـي الواضح أن هذه القراءات الشائهة قـد ظ
 .أقدم عليها بعض القراء الثقافيين 

وهناك بعض المحاذيرالتي تتكـشف مـن ربـط القـراءة الثقافيـة بـالقراءة 
) أســلوب خــبري(ذلــك أن البلاغيــين شــطروا الأســلوب إلى , البلاغيــة

وكانت مرجعيتهم الزمنية في تحديد مفهوم كل أسلوب ) أسلوب إنشائي(و
 .ويمكن أن تتناقض معها , تتوافق مع القراءة الثقافيةيمكن أن 

زمنـه المـاضي الـذي لا , إن الأسلوب الخـبري: يقول الموروث البلاغي 
وهـذا لا يتنـافى مـع كـون , يمكن استعادته إلا عن طريـق التـذكر أو الحكـي

وربـما كـان هـذا , زمنهما هو الحاضر; لأن الأسلوب يظل محافظا عـلى مـضيه
مـاض : (إذ جعله عـلى ضربـين   , الزجاجي عن زمن الفعلأساس ما ذكره 

ولا خرج من العدم إلى , ولا أتى عليه زمان, فالمستقبل مالم يقع, )ومستقبل
زمان , وأتي عليه زمانان لا أقل من ذلك, والفعل الماضي ما تقضى, الوجود



 

 ١٧٩٢

فهو المتكون حال خطـاب ) فعل الحال(وأما , وزمان خبر فيه عنه, وجد فيه
  )٥( ١. زمنه المستقبل – في الحقيقة –ففعل الحال , تكلمالم

من هذه الملاحظة الزمنية التي أشار إليها الزجاجي وصلتها بالأسلوب 
ــول , الخــبري ــذا : يمكــن الق ــة ه ــدرة ملاحق ــك ق ــة تمتل ــراءة الثقافي إن الق

لكن تأتي إشكالية منهجية عندما تتوجه , الأسلوب برغم ازدواجيته الزمنية
, الـزمن الآتي: لأن مرجعيتـه الزمنيـة , راءة إلى الأسـلوب الإنـشائيهذه الق

ولا أتـى عليـه , وهو زمن وصفه الزجاجي بأنـه المـستقبل الـذي لم يقـع بعـد
ــأبى , وإذا كــان ذلــك كــذلك, ولا خــرج مــن العــدم إلى الوجــود, زمــان ت

فإنهــا , وإن حاولــت ملاحقتــه, الأســلوب الإنــشائي عــلى القــراءة الثقافيــة
لأنها سوف تكـون قـراءة , من مهمتها الثقافية إلى مهمة دخيلة عليهاتتحول 
 .على نحو ما يمارسه العرافون , تنبؤية

, إن هذا المحذور الذي حال بين القـراءة الثقافيـة والأسـلوب الإنـشائي
 كـما –) ما يحتمل الصدق والكذب لذاتـه: (يوثقه مفهوم الأسلوب الخبري 
ومـن ثـم يكـون صـالحا لـرده إلى الأنـساق , يقول البلاغيـون وأهـل الكـلام

لا يحتمـل الـصدق والكـذب (بينما الأسلوب الإنشائي , الثقافية التي أنتجته

                                                 
  .٨٧,  م١٩٥٩ دار العروبة – تحقيق مازن المبارك – الزجاجي –الإيضاح   )١(
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أو , ثنائيـة الوقـوع وعدمـه: ( وإنما تحكمه ثنائية أخرى هي – أيضا –) لذاته
ظلـت في حـال , معنـى هـذا أن القـراءة إذا توجهـت إليـه, )التحقق وعدمـه

 .وربما يطول الانتظار ,  إلى ماضانتظار أن يتحول الآتي
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